
  م٢٠١٠، ٣، العدد ٤المجلّد                                                                                                             

-٤٦ -  

  ثارها الاجتماعية في بلاد الشام في عصر المماليك الجراكسةآ و)الطواعين(الأوبئة 

  )م١٥١٦-١٣٨٢/هـ٩٢٢-٧٨٤(

  ∗ ةمبارك محمد الطراون
 

  صـلخم
إلى بيان الأوبئة والطواعين التي تفشت في منطقة بلاد الشام في عصر هذه الدراسة  تهدف

أجد من المفيد التعريف بمعني كل لذا ؛ )م١٥١٦-١٣٨٢/هـ٩٢٢-٧٨٤(المماليك الجراكسة 
   .الأوبئة والطواعين وبيان ما يظهر على الشخص المصاب من أعراض سريرية: من

 الدراسة إلى إبراز  ما كان يرافق انتشار الأوبئة والطواعين من ممارسات سلوكية وتسعى
، م ثلاثة أيامصيا، مثل الاعتكاف في المساجد، وقيام بها  كأداء الشعائر الدينيةاعتاد الناس ال

 كما وصفت الدراسة تعاون ، الله من أجل رفع البلاء والوباءوالخروج إلى الصحراء؛ تقربا
: الناس وتكاتفهم للتخلص مما صاحب انتشار الأوبئة والطواعين من أمراض اجتماعية، مثل

غلاء الأسعار، وشرب الخمر، واقتراف الفواحش والمنكرات واللجوء إلى المنجمين 
  .عوذين، وغيرها من المفاسد الاجتماعيةوالمش

  . الطقوس والشعائر الدينية، المماليك الجراكسة، الطواعين،الأوبئة:  الدالةالكلمات
  

عرضت الدراسة للعديد من الأوبئة والطواعين التي فتكت بسكان الولايات الشامية أثناء حكم 
راكسة منذ نشوئها عام دولة  المماليك  مع التركيز على  فترة دولة المماليك الج

 وما نجم عن تفشيها وخلال فترات ،)م ١٥١٦/ هـ٩٢٢( وحتى زوالها عام ) م١٣٨٢/هـ٧٨٤(
متقاربة لا تتجاوز العقد من الزمن بين انحسار الوباء أو المرض وعودته مرة أخرى من آثار في 

من تخلخل في الكثافة مختلف جوانب الحياة الاجتماعية؛ وبخاصة التركيبة السكانية وما ارتبط بها 
السكانية بين المدن والقرى  واختلال في أعداد السكان وتوزيعهم  وانتشار الكثير من المفاسد 

صة  التي تنتشر في أثناء وبعد  تفشي الأوبئة، مثل ارتفاع الأسعار وبخاةوالأمراض الاجتماعي
لمشعوذين للتنبوء بزمن ولجوء بعض الأفراد إلى المنجمين وا، مستلزمات تجهيز وتكفين الموتى

 المنحرفين على السرقة واستغلال الآخرين شجعكما أن انتشار مثل هذه الأوبئة . رفع الوباء
  .بالغش والخداع

 والممارسات السلوكية، والعادات والتقاليد التي ،وتقصت الدراسة  الشعائر، والطقوس الدينية
 يمارسونها تقربا الله لرفع البلاء، والوباء كان أهل الصلاح والتقوى و الخير من سكان بلاد الشام

، وخروج إلى الصحاري، وعقد حلقات في ة أيام  واعتكاف في بعض المساجدمن صيام ثلاث
المساجد  من أجل  قراءة القرآن والأحاديث النبوية من صحيحي مسلم والبخاري  في أيام  معينة 

كما كان أهل الورع والتقوى  يحثون  . نبمشاركة من  النواب والقضاة والعلماء، وبعض المتنفذي
النواب على ممارسة سلطاتهم الإدارية  بإصدار الأوامر العامة لسكان الولاية  بإعلان التوبة 
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والرجوع إلى االله  ومنع اقتراف المنكرات والابتعاد عن استغلال الناس ومعاقبة وتجريم  
  .الخارجين على ذلك

ية، والخيرين  من الأغنياء والميسورين  من أبناء سكان وأوضحت مدى اهتمام الدولة المملوك
وتخصيصها والبيمارستانات بالناحية الصحية من خلال إنشاء وترميم المساجد لولايات الشامية ا

بالأوقاف الوفيرة؛ لتؤدي دورها الصحي والاجتماعي على أفضل وجه، وبخاصة فترة انتشار 
تف الأهالي وتعاونهم في الشدائد من خلال المشاركة في كما وأبرزت مدى تكا. الأوبئة والطواعين

   .أعمال الدفن وتوفير مستلزماته والمحافظة على نظافة المناطق التي كانت تشكل بؤرة للمرض
  

  التي تعرضت لها بلاد الشام)٢( والطواعين )١(الأوبئة
اجتاح معظم  نم   لطاعو١٣٤٧/هـ٧٤٨ عام اليك الأولى المم عصر دولة بلاد الشام في تعرضت

" أو " الفناء الكبير"   أطلق عليه اسم  فتكه وسعة انتشارهةمناطق بلاد الشام ومصر وأوروبا ولشد
 دمشق وحلب وصفد والقدس والكرك وعجلون وبيت المقدس  سكان مدن، وأفنى "الطاعون الأعظم

 منطقة  بلاد الشام استمرت الطواعين تفتك في )٣( وعربان البواديونابلس والسواحل وجنين والرملة
 م وحتى قبل نهايتها بثلاثة ١٣٨٢/هـ ٧٨٤خلال فترة المماليك الجراكسة منذ قيامها عام  ومصر

                                                 
والوباء ، الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان، ومنشأه فساد الهواء وتلوثه، وهو عموم الأمراض:   الوباء .١

وتذكر بعض المصادر العربية الوباء ،  الأوبئةولكن الطاعون يشكل احد، عم من الطاعون، فليس كل وباء طاعونأ
ت  (، تقي الدين أحمد بن علي المقريزي. أن يكون المقصود به الطاعونمن غيرمقترنا بالعديد من الأمراض 

- ٣، جم١٩٥٨-١٩٥٦، تحقيق محمد مصطفى زيادة، مصر، ٢- ١السلوك لمعرفة دول الملوك، ج) م١٤٤١/هـ٨٤٥
، تقي الدين أحمد ابن ؛٨٢٩، ٨٢٤، ص٥ج : ٢، ق١٩٧٣- ١٩٧٠كتب، القاهرة، ، حققها، سعيد عاشور، دار ال٤

 ج، الجزء الثالث  تحقيق عدنان درويش، المعهد ٣، تاريخ ابن قاضي شهبة، )م١٤٤٨/هـ٨٥١ت (قاضي شهبة، 
ت ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف ابن تغري بردي، ؛ ٢٤٤، ص٣م، ج١٩٧٧الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، 

دار  ،ج، تقديم وتعليق محمد حسين شمس الدين١٦ ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،)م١٤٧٠/هـ ٨٧٤
، )م١٦٠٩/هـ١٠١٨ت (أبو الفلاح عبد الحي  ابن العماد الحنبلي،  ؛٢٣، ص ١٤م، ج١٩٩٢: الكتب العلمية، بيروت 

، ٢٢٥، ص ٧ت، ج/ بيروت، د العلمية،بالكتدار / ج، دار إحياء التراث العربي٨شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 
٢٢٩  

مرض بكتيري وبائي معد، وهو من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وينتقل للإنسان  عن طريق : الطاعون  .٢
تبدأ  بارتفاع في درجة حرارة   ، وحسب نوع الطاعون يوما)٥- ٢(القوارض كالفئران، وفترة حضانته تنحصر بين 

تظهر أعراضه على شكل دمامل عند ، و)العقد اللمفاوية الأبطية  والفخذية( وبخاصة  الغدد الليمفاوية  الجسم وتورم في
  أيام فيصاب المريض بألم شديد ويتقيا دما لمدة ثلاثة وتأخذ شكلا نزفياالفخذ وتحت الإبط والأذن، وتتضخم الدمامل

المشتركة والمتناقلة بين الإنسان والحيوان، الجماهيرية،  الأمراض ، خالد محمد بالحاج وتوفيق التيجاني.دون انقطاع
الأردن (الطاعون والجفاف وأثرهما على البيئة في جنوب الشام " ، ة يوسف درويش غوانم؛هـ، ص١٤٢٥ليبيا، 

      ٧٤، ص ١٤- ١٣، العددان، ١٩٨٣دراسات تاريخية، جامعة دمشق، مجلة ، " في العصر المملوكي )وفلسطين
، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، )م١٣٧٧/ هـ ٧٧٩ت ( اللواتي ابن بطوطة،   أبو عبد االله .٣

 السلوك لمعرفة دول الملوك، ، المقريزي؛١١٤م، ص١٩٨١تحقيق علي منتصر الكتاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
، القاهرة، ر الكتب، سعيد عاشور، داتحقيق، ٤- ٣، جم١٩٥٨-١٩٥٦، تحقيق محمد مصطفى زيادة، مصر، ٢-١ج

   ٧٧٧، ص٢، جم١٩٧٣-١٩٧٠
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منطقة بلاد الشام تعرضت لها   عن الآثار الاجتماعية للأوبئة والطواعين التي ث وسأقتصر الحدي.أعوام
أقل لتعود قة من  الأوبئة العقد من الزمن أو  إذ لم يتجاوز خلو المنط؛ فترة السلطنة المملوكية الثانيةفي

   .بشرية واقتصادية واجتماعية وأفية كانت نتائجها على المنطقة كبيرة وتركت آثارا ديمغراو. ثانية
 حكم دولة المماليك أ م وبد١٣٨٢/هـ٧٨٤ برقوق عرش السلطنة المملوكية عام ىمنذ اعتل
وأعقبه عام .سكانها حصد العديد من الذي )٥( مدينة دمشق بالطاعون أصيبت )٤(الجراكسة 

 الكثير من البنات والنساء حتى ربت أعداد أهلكم وباء عم مدينة حلب وضواحيها ١٣٨٥/هـ٧٨٧
 أعوام على خلو بلاد الشام من الأوبئة ةوبعد مرور ثلاث .)٦( الألف على يزيد على ماالموتى 

 ،غزة والقدس وحلبفي رة تفشت  م بأوبئة وأمراض كثي١٣٨٨/ هـ ٧٩٠أصيبت المنطقة عام 
  .)٧(وقدرت أعداد الوفيات في مدينة دمشق وحدها باستثناء الضواحي بخمسـة الآف شخص 

 حيث ؛ م ما أطلق عليه لعظم تأثيره اسم الفناء العظيم١٣٩٢/هـ٧٩٥حلب عام في وانتشر 
لة نهائية من أول  وبحصي،خمسمائة إنسانبكان يحصد يوميا من الرجال والنساء والأطفال ما يقدر 

 ومائتين وعشرة الآف ،لف شخص داخل مدينة حلب أ١٥٠ انتشار الوباء وحتى نهايته بـ 
م ١٣٩٤/هـ ٧٩٦ واستمر الوباء يفتك ببلاد الشام حتى عام ،شخص من نواحي حلب وقراها

 وأدى إلى هلاك أعداد كبيرة من الأطفال ةفأصاب بيروت وشمال الأردن والأغوار وغز
  .)٨(وكبار السنوالصبيان 

م ١٤٠٢/ هـ٨٠٥ليفتك بالمنطقة في عام " الفناء العظيم " وبعد انقطاع مدة تسع سنوات عاد 
" ار الوباء مدة سبع سنوات س وبعد انح)٩( كبيرة من السكان في معظم بلاد الشاماوافني أعداد

                                                 
، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر )م١٤٠٥/هـ ٨٠٨ت(عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون،  .٤

 بن فتح االله البغدادي الغياثي،  عبد االله؛٤٧٤، ص٥م، ج١٩٧٩م، القاهرة، ٧ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر،
 ؛٣٤٩-٣٤٨م، ص ١٩٧٥، التاريخ الغياثي، الجز الخامس، تحقيق طارق نافع الحمداني، بغداد، )م١٤٨٦/هـ٨٩١ت (

م، دار السعادة، ٢، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،)م١٨٣٤/هـ١٢٥٠ت (محمد بن علي الشوكاني، 
  ١٦٤- ١٦٣، ص ١ج . ت/ د،اهرةالق

     ١٢، ص٦، ج حنبلي، شذرات الذهب ال؛ ٨٢، ٨١، ص ٢ ج ،، تاريخشهبة ابن قاضي  .٥
  محمد بن أحمد ابن إياس؛٢٦٥، ص٣ ج،، تاريخشهبة ابن قاضي ؛٣٨، ص٣ج : ٢ المقريزي، السلوك، ق .٦

م، تحقيق محمد مصطفى زيادة، الهيئة المصرية العامة ٥، بدائع الزهور في وقائع الدهور،)م١٥٢٣/هـ٩٣٠ت(
    ٣٦٥ص، ١ج: ٢ ق،م١٩٨٣ القاهرة، للكتاب،

:  ٢ ق، ابن إياس، بدائع الزهور؛ ٢٦٥، ص٣ ج ،، تاريخشهبة ابن قاضي ؛٣٨ج، ص ٣:  ٢مقريزي، السلوك، ق ال .٧
    ٣٦٥، ص ١ج

 .  الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية، تحقيق وترجمة ونشر وليم٠) م١٣٩٧/ه٨٠٠ت ( محمد بن محمد ابن صصرى  .٨
، )م١٤٣٦/هـ٨٤٠ت ( بن صالح بن الحسين ابن يحيى،  صالح بن يحيى؛٤٧بيرنر، جامعة كاليفورنيا بركلي  ص. م

تاريخ بيروت وهو أخبار السلف من ذرية بحتر بن علي أمير الغرب ببيروت، أشرف  على تحقيقه فرنسيس هوس 
 ابن ؛ ٢٠١، ص٣ المقريزي، السلوك، ج؛٢١٨-٢١٦ ص ،م١٩٦٧اليسوعي، كمال الصليبي، دار المشرق، بيروت، 

كامل حسين محمد الحلبي الغزي، ؛٣٧، ص٦ الحنبلي، شذرات الذهب، ج؛٤٦٨، ٤٦٧ص ، ٢ ج،، تاريخشهبةقاضي 
  ١٦٢، ص٣م، ج١٩٩٣، حلب، ٣، جنهر الذهب في تاريخ حلب

 ،م١٩٧٦م الحديثة، بيروت،، تاريخ الأزمنة، نشره بطرس فهد، مطابع الكري)م١٧٠٤/ه ١١١٦ت ( أسطفان الدويهي  .٩
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 من  وأمات أعدادا كبيرة، م تفشى الطاعون في كل من حمص وحماة وطرابلس١٤٠٩/هـ٨١٢
 من توفي في مدينة حماة من الصبيان مدة "درر العقود" وقد أحصى المقريزي في كتابه .)١٠(الناس

 ، حيث عم طرابلس وحوران؛واستمر الوباء يفتك ببلاد الشام. )١١( صبي بسبعة آلافثلاثة أشهر 
 ،م ببلاد فلسطين وعجلون ونابلس١٤١٠/  هـ ٨١٣ كما انتشر في بداية عام ،ودمشق وضواحيها

/ هـ ٨١٤ مدينة دمشق عام في،وانتهى تأثيره .)١٢("خلق كثير جدا "ولم ينقض العام حتى مات 
  .)١٣("غير مما لم يعرف ويحصى "لفا أم  بعد أن قضى على ما يقرب من خمسين ١٤١١

 وانتشر الوباء الذي وصف ، م تفشت الأمراض الكثيرة في دمشق١٤١٣/ هـ ٨١٦وفي عام 
 وما كاد يتعافى السكان من آثاره وويلاته مدة ثلاثة أعوام )١٤( ةوحمابالعظيم في  كل من حلب 

 وكانت الوفيات كثيرة قدرت ،م١٤١٦/ هـ ٨١٩حتى وصلت جراثيمه إلى مدينة دمشق  عام 
   )١٥( القدس وصفد وطرابلس ن وانتقلت عدوى الوباء إلى كل من مد،بحوالي مائتين شخص يوميا

  وبلغ من توفي في مدينة )١٦(ن في بلاد الشام بستة وثلاثين ألفاوقدر ابن الصيرفي أعداد المتوفي
  .)١٧(طرابلس  وحدها في عدة أيام حوالي عشرة الآف فرد 

 اسم م ١٤٢٢/  هـ ٨٢٥عام  أٌطلق على الطاعون الذي أهلك أعدادا كبيرة من الشباب
 ، حمص وحماة وقد كان ابتداؤه من مدينة حلب على شكل وباء انتشر في كل من،طاعون الشباب

وازدادت أعداد الوفيات في العام ،)١٨(ومن كثرة عدد الوفيات كادت بلاد الشام أن تخلو من أهلها 
 إذ بلغت أكثر من خمسمائة شخص في اليوم ؛ وبخاصة في مدينة حلب،م١٤٢٣/هـ٨٢٦التالي 

ينة  مدانتشرت عدوى المرض فيه ئوبمرور عدة أشهر على ابتدا، الواحد معظمهم من الأطفال
                                                                                                                                                  

  ٣٣٨ص 
، المطبعة ٦، ج، تاريخ سوريا الدنيوي والديني)م١٩٠٧ت ( يوسف الياس الدبس؛٨، ص ١ج :٤ المقريزي، السلوك، ق .١٠

   ٤٧٥ ، ص٦، ج م١٩٠٢، بيروت، العمومية
م، ٣قسم،٢  درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة،،)م١٤٤١/هـ٨٤٥ت ( تقي الدين أحمد بن علي المقريزي  .١١

   ١٩٦، ص ١ ج، م١٩٩٥، ورية، دمشقحققه عدنان درويش، محمد المصري، وزارة الثقافة الس
ت (العسقلاني،   شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر؛١٧٩، ١٦٥، ١٣٢، ص٤ج :١ المقريزي، السلوك، ق .١٢

، ٢م، ج ١٩٦٨ -١٩٦٧م، دار المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن، ٣ ،، إنباء  الغمر بأبناء العمر)م١٤٤٩/هـ٨٥٢
   ٨٠٣، ص١ج:٢ ق ابن إياس، بدائع الزهور،؛٢٦٣ص 

      ٨١، ص ٣، ج ؛ ابن تغري بردي، النجوم الزهرة١٧٩، ص٤ج:١  المقريزي، السلوك، ق .١٣
   ٢٧٧، ص ٢، ج ، إنباء الغمرحجر؛ ابن ٢٦٩، ص٤ج : ١ المقريزي، السلوك، ق .١٤
 الخطيب الجوهري علي بن ؛٨٧، ص ٣، إنباء الغمر، جحجر ابن ؛٤٣٩، ٣٥٨، ص٤ج : ١ المقريزي، السلوك، ق .١٥

نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان، تحقيق حسن حبشي، دار الكتب، ) م١٤٩٥/هـ٩٠٠( الصيرفي، داود ابن
  ١٣٤،ص ٣، ج الحنبلي، شذرات الذهب؛٣٦٨-٣٦٣، ص٢ج.م١٩٧٠القاهرة، 

   ٣٦٩-٣٦٨، ٣٦٣، ص ٢، ج ابن الصيرفي، نزهة النفوس والأبدان .١٦
  ٨٧، ص ٣باء الغمر، ج ، إنحجر ابن ؛٤٣٩، ٣٥٨، ص٤ج : ١المقريزي، السلوك، ق. .١٧
 محمد راغب الطباخ ؛٨٤، ص١٤ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج ؛٦١١، ص٤ج : ٢  المقريزي، السلوك، ق .١٨

، ٧م، ج ١٩٨٨م العربي، حلب، دار القلج، ٧، أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، )م١٩٥١/هـ١٣٧٠ت (الحلبي
   ٢٢ص
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 وانتقلت العدوى بعدها إلى دمشق وأماتت من أفراد عائلاتها ،)١٩(حماة ومات فيها خلائق لا تعد 
  فقد ذكر المقريزي أن أعداد من توفي بصالحية دمشق وحدها يزيد على )٢٠(إعدادا كبيرة جدا

وأحصى من كان يسجل في ديوان دمشق من الموتى فكانوا ثمانين ألفا ، خمسة عشر ألف إنسان
كما استمر الوباء  .)٢١( وبمعدل مائة شخص يوميا طيلة انتشار الوباء،ءمنهم ست الآف بنت عذرا

كان يموت فيها يوميا أكثر من مائة التي  فوصل غزة ،في الانتشار في معظم مدن بلاد الشام
فكان يموت منها وأما الرملة  ،إنسان معظمهم من الأطفال والخدم والنساء حتى خلت الدور منهم

وصل بلاد الخليل و ،وبلغ عدد الموتى في مدينة القدس ثلاثين شخصا ،وميا خمسون فرداي
  .)٢٣(تلاشى أمر مدينة الكرك وخربت قراها  "كما يقول المقريزي حتى)٢٢(والكرك

م تفشت الأمراض ١٤٣٠/هـ ٨٣٣و ،م١٤٢٩/هـ ٨٣٢و،م١٤٢٨/هـ ٨٣١وفي الأعوام 
وكانت شديدة التأثير والفتك في كل .مشق وحمص وحماة والأوبئة بين أهل بلاد الشام وبخاصة مدن د

 ووصف ،)٢٤(غلبهم من الأطفال والشبابأ ومات بسببها خلائق شتى ،من غزة والرملة والقدس وصفد
 وتكون ،تنحدر من الدماغ إلى الصدر  بأنه يشبه النزلات التي م ١٤٣٠/هـ ٨٣٣ عام وباء المقريزي

 ظهور أعراض المرض علية من غيرالمصاب في أقل من ساعة ويموت أكثر فتكا بالأطفال والشباب 
)٢٥( .  

م واستمر السكان يعانون من ١٤٣٤/هـ٨٣٨عاد الوباء ليعم معظم منطقة بلاد الشام في عام 
 إذ اشتد تأثيره وعظم فتكه مبتدئا من مدينة ؛ م١٤٣٧/ هـ ٨٤١نتائجه السيئة عليهم حتى عام 

 ،يا مائتي شخص وكان يميت يومحماة ثم انتقل إلى سان،حيث حصد ما يقارب ثمانمائة إن ؛حلب
 وخاصة ،جنازة عدد الجنائز الخارجة منها يوميا ما بين عشرين إلى ثلاثين وأما في حمص فكان

 وانتشر في مدينة دمشق وطرابلس الرطبة وصفد والغور والرملة ،من الوافدين إليها من العراق
 وبنا له مخيما  فر نائبها إلى ظاهر البلدا،الف عشر اثنيت  ولكثرة الأموات في غزة التي بلغ،وغزة

 ويذكر المقريزي أن الوباء فتك بسكان بلاد الشام وبخاصة من الأطفال ،)٢٦(إلا أنه توفي فيه
                                                 

   ٦٣٥، ص٤ج : ٢، ق المقريزي، السلوك .١٩
ان  في تاريخ أهل  عقد الجم،)م١٤٥١هـم٨٥٥ت ( بدر الدين محمد العيني، ؛٦٣٩،ص٤ج : ٢ريزي، السلوك، ق المق .٢٠

- ٨٢٤(حوادث ، )م١٩٨٩-١٩٨٥(، تحقيق عبد الرزاق الطنطاوي، مصر، جزئينفي ) ٨٥٠-  ٨١٥( ، حوادثالزمان
   ٢٥، ص٣ ج،، ابن الصيرفي، نزهة النفوس والآبدان٢٠١ص  ، )هـ٨٥٠

   ٦٣٩، ص٤ج: ٢، قالسلوك المقريزي،  .٢١
  ٢٦ -٢٥،ص ٣ ابن الصيرفي، نزهة النفوس، ج؛٦٣٩،ص٤ج: ٢ المقريزي، السلوك، ق .٢٢
   ٦٣٤، ص٤ج:٢، ق المقريزي، السلوك .٢٣
، ٣٣١، ٣٢٣، ص ٤ ج،  ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة؛٨٢٩، ٨٢٤، ٨٠٣، ٧٦٧، ص٤ج: ٢ المقريزي، السلوك، ق .٢٤

٣٤٨      
، دار ، تاريخ نيابة بيت المقدس في العصر المملوكيغوانمة يوسف درويش ؛٨٢٤، ص٤ج:٢ المقريزي، السلوك، ق .٢٥

  ١١٨م، ص ١٩٨٢الحياة للنشر والتوزيع، عمان
,  العيني ؛١٠٤٨ ,١٠٣٥ , ١٠٣٤ , ١٠٣١ ,١٠٢٩- ١٠٢٧ , ١٠٢٥ , ١٠٢٤، ص٤ج: ٢  المقريزي، السلوك، ق .٢٦

 شذرات ،الحنبلي؛٣٩٥،٣٩٩،٤٠٣، ص٣ج،ن نزهة النفوس والآبدا، ابن الصيرفي؛ ٤٩٦- ٤٩٥ص, عقد الجمان 
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  . )٢٧(والبنات والرقيق الإماء حتى كادت البيوت تخلو منهم في جميع بلاد الشام بأسرها 
 طاعون عظيم ه ووصف بأن،م ليفتك بمدينة  حلب١٤٣٧/ هـ ٨٤١ عاممن جديد  عاد الطاعونثم

م اشتد تأثير الطاعون في مدينة حلب وتوابعها ١٤٤٧/ هـ ٨٥٢ففي عام , لم تعلم وفياته اليومية 
 مما أسرع في انتشار المرض  في كل من ،وانتشرت جراثيم الوباء البكتيرية في مياه خندق القلعة بحلب

 وبلغت الوفيات في القرى القريبة من حاضرة ،غلب قرى مدينة حلب وفي ا،)٢٩(وبانقوسا،)٢٨(الكلاسة
 منطقة حلب وقراها وتوابعها  حتى عام في  وبقي تأثيره )٣٠(المدينة وضواحيها نحو الخمسمائة نسمة

  .)٣١( وقدرت المصادر التاريخية أعداد الوفيات اليومية بما ينوف على الألف فرد ،م١٤٤٨/  هـ٨٥٣
 م حتى فشا الطاعون في بلاد الشام مبتدئا بمدينة حلب١٤٥٩/ هـ ٨٦٣ استهل عام أنوما 

وأخذت العدوى تنتقل إلى المدن والقرى   ما يزيد على مائتي ألف إنسان، فيهما وأهلكوضواحيها
 في  كبيرا تأثيرهوكان ،المجاورة حتى شمل البلاء معظم مناطق بلاد الشام مدنها وقراها وبواديها

 وتجاوزت أعداد الموتى فيها في اليوم الواحد ،أنه أباد معظم أهلهامدينة غزة حتى وصف ب
 م ١٤٥٩/ هـ٨٦٤الشامية وتركز تأثيره عام  وواصل انتشاره في بقية المدن)٣٢(سبعمائة إنسان 

  .)٣٣(  "ما لا يحصى" وتوفي بمدينة دمشق  ،في القدس
 السابق حتى عاد من جديد ولم يمض عقد من رفع البلاء الذي حل بسكان بلاد الشام من الطاعون

وأما القدس وما ، ألف جنازةعلىدت جنازاتها اليهلك معظم البلدان الشامية وبخاصة مدينة دمشق التي ز
 بواجب القيام حفارو القبورحولها فلكثرة الوفيات تركت الجثث في العراء مدة ثلاثة أيام ولم يتمكن 

 وما كاد الناس يأمنون  الوباء .بواب لتوارى التراب وتطوع الناس لحمل الجثث على السلالم والأ،الدفن
م حتى بلغت الوفيات ١٤٧٧/ هـ٨٨٢ و،م١٤٧٦/هـ ٨٨١حتى يعود على فترات متقطعة في الأعوام 
  .)٣٤(بين ألف إلى ألف وخمسمائة  اليومية  في مدينة دمشق دون ضواحيها ما

 طاعون بسكانهام فتك ١٤٥٩/ هـ ٨٦٣ وبعد أن خلت حلب من الأوبئة والطواعين منذ عام 
 ثم عم بقية بلاد الشام بخاصة دمشق التي قدرت عدد ،م أباد العديد من أهلها١٤٩١/ هـ ٨٩٧

                                                                                                                                                  
  ٢٣٧، ص٧ ج،الذهب

   ١٠٤٨، ص٤ج: ٢، ق المقريزي، السلوك .٢٧
  .٨١حارة ظاهر مدينة حلب  تقع خارج باب فنسرين احد أبواب مدينة حلب، ابن الشحنة، تاريخ حلب، ص:  الكلاسة  .٢٨
 العديد من المساجد والمدارس والخانات حارة كبيرة ظاهر مدينة حلب من الجهة الشمالية الشرقية يوجد فيها: بانقوسا  .٢٩

   ٤٤وغيرها، ابن الشحنة، تاريخ حلب، ص
     ١٨٢- ١٨١، ص ٣، ج الغزي، نهر الذهب .٣٠
،التبر المسبوك في ذيل السلوك، مكتبة الكليات الأزهرية، )م١٤٩٦/هـ٩٠٢ت (  محمد بن عبد الرحمن السخاوي .٣١

  ٢٥٤ت، ص /القاهرة، د
      ٣٥٤، ٣٥٠، ص ٢ج، ابن إياس، بدائع الزهور؛ ١١٠، ١٠٨، ١٠٥، ص ١٦، ج ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة .٣٢
  ٣٥٦، ص٢ بدائع الزهور، ج، ابن إياس .٣٣
، )م١٤٩٩/هـ٩٠٥:ت (شقي البصروي،  علاء الدين علي بن يوسف بن أحمد الدم؛٨، ص٣ج ابن حجر، إنباء الغمر،  .٣٤

، تحقيق )م١٤٩٨/ هـ٩٠٤ - م ١٤٦٦ / هـ٨٧١(صفحات مجهولة من تاريخ دمشق في عصر المماليك من سنة 
   ٨٢-٨١ ،٨٠ ص،م١٩٨٨راث، دمشق، أكرم العلبي، دار المأمون للت
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 ولشدة فتكه بالضواحي ،الجنائز التي خرجت منها ألف جنازة ومنها تفشى بضواحيها وقراها
 ،)٣٥(ليوم الواحد ن رجلا تسع جنائز في او العشرسكانهاوالقرى كان يخرج من القرية التي تعداد 

 ،بعد أن أصاب غزة والقدس والرملة والخليلم  ١٤٩٢/ ـه٨٩٨إلى عام  نواستمر الطاعو
  . )٣٦(د يومياروكانت الوفيات في مدينة غزة أربعمائة ف

 عشر الميلادي هلع أهل الشام لكثرة أواخر القرن الخامس/ وفي بداية القرن العاشر الهجري 
 م حتى هرب أهل دمشق من المدينة إلى ١٤٩٧ - ١٤٩٦/هـ ٩٠٣ - ٩٠٢المتوفين من طاعون 

يد من الأطفال والعبيد ن أفنى العدأ ولم ينقطع إلا بعد ، وتوفي ببيروت خلق كثير،الضواحي
  .)٣٧(والجواري

 وهي نوع من ، الطاعون تفشت العديد من  الأمراض المعدية بين السكانآثاروبعد انتهاء 
م وخاصة ١٥٠٣/هـ ٩٠٩م، و ١٤٩٨/هـ٩٠٤جرب  في عامي أنواع الحميات أو الجدري أو ال

م أصاب الناس مرض الجدري ومن ثم الجرب ومن  ١٥١١/ هـ ٩١٧ وفي عام ،في بيروت
 واستمرت الأوبئة منتشرة بمنطقة ،أعراضه شدة الحكة التي كانت تمنع الناس من النوم والجلوس

  . )٣٨( م١٥١٣/هـ٩١٩بلاد الشام  حتى رفعها االله عن الناس عام 
  

  الآثار الاجتماعية التي ترتبت على انتشار الأوبئة والطواعين
الرابع / كان للأوبئة والطواعين التي أصابت بلاد الشام من منتصف القرن الثامن الهجري 

السادس عشر الميلادي آثار / عشر الميلادي وحتى الربع الأول من القرن العاشر الهجري  
  .ة الاجتماعية في منطقة بلاد الشام في عصر المماليك الجراكسةبارزة في مختلف مناحي  الحيا

 فمن الناحية الديموغرافية البشرية أدى تلاحق وتتابع  الطواعين والأوبئة  وفي فترات متقاربة 
على بلاد الشام إلى وفاة أعداد كبيرة من سكان بلاد الشام الأمر الذي أحدث تخلخلا في الكثافة 

                                                 
ج، حققه عمر عبد ٢، )تاريخ ابن سباط( صدق الأخبار ،)م١٥٢٠/هـ٩٢٦بعيدت ( حمزة بن أحمد بن عمر ابن سباط،  .٣٥

 نجم ؛٢٩٢، ٢٨٧، ص٣هور،ج  ابن إياس، بدائع الز؛٩٠٥، ص٢م، ج١٩٩٣السلام تدمري، جروس بروس، طرابلس 
ج، تحقيق جبرائيل سليمان جبور، ٣، الكواكب السائرة بأعيان المئه العاشرة، )م١٦٠٧/هـ١٠٦١: ت (الدين  الغزي، 

     ٣٦٦ الدويهي، تاريخ الأزمنة، ص  ؛١٨٩، ص١ ج،م١٩٧٩دار الآفاق، بيروت، 
ج، ٣لكلام  في الذيل على دول الإسلام، وجيز ا،)م١٤٩٦/هـ٩٠٢ت ( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي .٣٦

 ؛١٢٣٩، ص٣م، ج ١٩٩٥ بيروت، ،تحقيق بشار عواد معروف، عصام الحرستاني، أحمد الخطمي، مؤسسة الرسالة
، الأنس الجليل )م١٥٢٠/هـ٩٢٧ت ( مجير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي، ؛١٩٩، ورقة )مخ(وله التكملة 

  ٦٣، ص٢م، ج ١٩٧٣ المحتسب، عمان، ةم، مكتب٢بتاريخ القدس والخليل، 
 شمس الدين محمد ؛٤١١، ٣٨٩- ٣٨٦، ص٣؛ ابن إياس، بدائع الزهور، ج١٢١، ص٣ ابن سباط، صدق الأخبار، ج .٣٧

ج، تحقيق ٢، "تاريخ مصر والشام " ، مفاكهة الخلان في حوادث الزمان)م١٥٤٦/ هـ٩٥٣ت (بن علي ابن طولون، 
   ١٧٨، ١٧٦، ص١م، ج١٩٦٢: القاهرة والترجمة، محمد مصطفى، المؤسسة العامة للتأليف

 شمس الدين محمد ؛٣٧٩-٣٧٨، ٣٥٧، ص١ ج، مفاكهة الخلان؛ابن طولون؛٥٤٤، ص٤ ابن إياس، بدائع الزهور، ج .٣٨
، أعلام الورى بمن ولي من الأتراك بدمشق الشام الكبرى، تحقيق محمد )م١٥٤٦/ هـ٩٥٣ت (بن علي ابن طولون، 
   ٣٨١-  ٣٧٨ ص  ، الدويهي، تاريخ الأزمنة؛٢٠٣م، ص ١٩٦٤أحمد دهمان، دمشق، 
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ثقافية والعلمية كما ارها على مختلف ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والالسكانية وانعكست آث
  .سيتضح لاحقا

 وفاة  العديد من سكان بلاد الشام  وبالأرقام الكبيرة التي ذكرتها المصادر العربية يعطي إن
 ية، إلى خلخلة في كثافتها البشرما أدى سكانها من فقدان البلاد نسبة كبيرة عنصورة واضحة 

م  أهلك ١٤١٩/هـ٨١٩ففي عام ، وما يرتبط بذلك من تراجع وتخلخل في التوزيع السكاني
 كبيرة من سكان مدينة القدس ومدينة صفد ومدينة طرابلس ووصفت مدينة االطاعون  أعداد

 وأنهى الوباء الذي عم منطقة بلاد الشام عام ،)٣٩("  القليل إلا سكانهالم يبق من "طرابلس أنها 
حتى خلت البيوت ، م حياة خلائق كثيرة من سكان كل من حلب وحماة وحمص١٤٢٢/هـ٨٢٥

 وتوفي بوباء .)٤١( غزة أعداد كبيرة من الصغار والخدم والنساء توفي من مدينة و،)٤٠(من قاطنيها
 عدد في غالب البلاد الشامية وبخاصة في مدينة ا م جموع بشرية لا يحصى له١٤٣٠/هـ ٨٣٣

يوت في جميع بلاد الشام بخاصة في مدن كل من دمشق وطرابلس وصفد  وكادت الب،)٤٢(دمشق  
؛  الذين كانوا أكثر )٤٣(والرملة والأغوار وغزة أن تخلو من الأطفال والبنات والرقيق والإماء

 والهلاك ربما لضعف مناعة أجسام الأطفال والبنات الصغار؛ ولاضطرار ،عرضة  للإصابة
 كما أدى  الطاعون الذي .طة المصابين وتقديم المساعدة لهم  مخال إلىالعبيد والرقيق والإماء

     . )٤٤(سكانها  معظم إبادةم إلى ١٤٥٩/هـ ٨٦٣استفحل بمدينة غزة عام 
مراض الجدري والجرب تأثير واضح في نقص وتقلص  أبالإضافة للطاعون كان للحميات و

ى كاد النمو السكاني يقترب من  حاد حتعلى نحووتوقف النمو السكاني في فترات انتشار الأوبئة و
    .)٤٥(يوم أو يومين على الأكثرفي  فالأطفال الذين يولدون يموتون بعد ولادتهم ،الصفر

 إذ أدى إلى خلو القرى من ساكنيها ؛ونتج عن وباء الطاعون إحداث تغيرات اجتماعية وديمغرافية
م تلاشت قرى مدينة ١٤٢٣/ـه٨٢٦ ففي عام ،مما أدى إلى إحداث تغيرات في التجمعات السكانية

يوت التركمان والعربان من م إلى إخلاء ب١٤٣٧/هـ٨٤١وأدى طاعون . )٤٦(الكرك وخربت
وأقفل طاعون )٤٨( كبيرة من سكان مدينة حلبام أعداد١٤٤٧/هـ٨٥٢  عام وأهلك طاعون،)٤٧(السكان

                                                 
  .؛٨٤، ص ١٤، ج١٩٧، ص ١٠ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج؛ ١٧٩، ص٤ج:١ المقريزي، السلوك، ق .٣٩
  ٢٥، ص ٣ ابن الصيرفي، نزهة النفوس والأبدان، ج .٤٠
      ٦٣٩، ص٤ج:٢ المقريزي، السلوك، ق .٤١
  .١٧٩ ص،٣ ابن الصيرفي، نزهة النفوس، ج .٤٢
  .١٠٤٨، ص ٤ج:٢قريزي، السلوك، ق الم .٤٣
  ١١٠، ١٠٨، ص١٦ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،ج .٤٤
  ابن الصيرفي، نزهة ؛٢٠٩، ص١٦ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج؛٨٢٤، ص ٤ج :٢  المقريزي، السلوك، ق .٤٥

عصر المملوكي، دار  عبد الفتاح العزة، نابلس في ال رئيسة؛٧٨، الجفاف، ص غوانمة ؛١٧٩، ص٣النفوس والأبدان، ج
  .١٠٣م، ص ١٩٩٩الفاروق، نابلس، 

  .٦٣٤، ص٤ج:٢ المقريزي، السلوك، ق .٤٦
  ١٠٣٥، ١٠٣٤ ص،٤ج :٢ المصدر نفسه، ق .٤٧
   ١٨٢، ١٨١، ص٣، ج  الغزي، نهر الذهب .٤٨
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 وباء  كما أدى،)٥٠(وأباد معظم أهل مدينة غزة ،)٤٩( م بيوتا كثيرة في حلب١٤٥٩/ هـ٨٦٣
م الذي عم معظم بلاد الشام وانتشر في بعض القرى الشامية وخاصة الحلبية والغزية ١٤٩١/هـ٨٩٧

  .  )٥١( بعشرين رجلا تسع جنائزسكانها إذ كان يخرج من القرية التي يقدر عدد سكانها؛إلى فقدان ثلثي 
لاك من المتأثرت الطبقات الاجتماعية في بلاد الشام نتيجة للطاعون بسبب هلاك العديد 

و ،)٥٢(لاك جدد  وانتقلت ملكية الأراضي إلى م،فانحلت الإقطاعات بموت أصحابها،والمزارعين
لوفاة معظم  مما أثر في الكثافة السكانية.ب خالية من السكانائجرت قرى عديدة وأصبحت خره 

ميرها لقلة أعداد الفلاحين وخراب القرى وتد و،)٥٣( إلى المدينةة بعضهم هجروسكان القرى 
  بعد ثلاث سنواتمغادرة الأرض التي يعمل فيها إلاصدرت الأوامر بأنه ليس للفلاح الحق في 

 متطلبات تجهيز الموتى لكثرة الجنائز إلى ى ارتفاع أثمان  وأد،)٥٤( وان غادرها يعاد إليها بالقوة
قة في  مرمو بمكانة يتمتعون  زيادة دخل وثراء أرباب الصنائع والحرف والباعة وأصبحوا

فأصبح أصحاب الحرف العامة يمتلكون أقطاعات كانت في السابق مقتصرة . )٥٥(المجتمع لغناهم 
  .)٥٦(على الأمراء والأجناد مقابل ما يؤدونه من خدمة عسكرية للدولة

 التي تعقب انتشار الأوبئة والطواعين آثارها في السلوك  السيئةوقد كان للأوضاع الاقتصادية
 الفواحش وفتحوا المنحرفون فانتشر الفساد والفسق والفجور وتعاطي ،عامةوالقيم والأخلاق ال

 وارتفعت أسعار ومتطلبات تجهيز الموتى من ،وعم الغلاء الشديد)٥٨(، وكثر الظلم)٥٧(الخمارات
 القبور في دفن الموتى و حفاروتهاون ،القماش البعلبكي واغتنى أرباب الصنائع والحرف والباعة

 وانتشرت بين الناس عادة الاعتقاد ،)٥٩(نات نبش القبور والعبث بالجثثيوامما سهل على الح
 وساعدت هذه البيئة ،بصدق المنجمين ومفسري الأحلام رغم نهى الدين الإسلامي عن الاعتقاد بها

 دعاويهمعلى ظهور الأدعياء والمشعوذين الذين وجدوا لهم مكانا في المجتمع مكنهم من بث 
 وبعد اشتداد الطاعون بمدينة دمشق مال ،م١٤٩٦/هـ٩٠٢ ففي عام ،همفوجدوا من يصدقهم ويتبع

 فعاد الشيخ محمد الحصني وكان قد هرب ،سوف يتوقف الوباء إنالناس إلى المنجمين الذين قالوا 

                                                 
   ١١٠، ١٠٨، ص١٦، ج ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة .٤٩
  .٣٥٤، ٣٥٠، ص٢ ابن إياس، بدائع الزهور، ج  .٥٠
  .١٨٩، ص١ائرة، ج  الغزي، الكوكب الس .٥١
   ٧٩ ص ، الجفاف،غوانمة ؛٣٣٠، ص٢ ابن الصيرفي، نزهة النفوس والأبدان، ج .٥٢
  ٢٢٥، ص٣، جابن الصيرفي، نزهة النفوس والأبدان؛١٧٩، ص ٤ج :١ المقريزي، السلوك، ق .٥٣
الإصلاح "م ، معيد النعم ومبيد النق)م١٣٧٦/هـ٧٧٧ت ( عبد الوهاب أبي حسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي،  .٥٤

   ٣٤م، ص١٩٨٣بيروت، ، دار الحداثة، "السياسي والإداري في الدولة العربية الإسلامية 
   ١٢٣٩، ص٣، ج السخاوي، وجيز الكلام .٥٥
   ٨١، ص  غوانمة، الجفاف .٥٦
  ١٠٢٨- ١٠٢٧، ص ٤ج :٢، ق المقريزي، السلوك .٥٧
   ٣٧٨، ١٨٤-١٨٣ص : ١ ق٢، ج ابن طولون، مفاكهة الخلان .٥٨
   ٢٠٠، ص ٧ الحنبلي، شذرات الذهب، ج ؛١٢٣٩،ص ٣م، ج السخاوي، وجيز الكلا .٥٩
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 كما ساد الاعتقاد بالحسد ،)٦٠( دمشق وبعد عودته مرض ولده وتوفيمع ولده إلى إحدى قرى مدينة
م توفي الطفل منصور بن النائب ١٥٠٣/هـ٩٠٩ ففي عام ،زان وموتحأمراض وأوما يسببه من 

" استحلاه الناس وحسن في أعينهم " حيث ،واعتقد الناس أن سبب وفاته منظره الجميل ،)٦١(امطعون
 وللوقاية من الحسد استخدم . )٦٢( الجمعة في المسجد الأموية صلاهعندما راؤه يصلي مع والد

  .)٦٤(ه وإبطاله والتعاويذ لفك مفعول) الرقية الشرعية(رقى   وال،)٦٣(الناس الخرزة الزرقاء
 أهل الخير والأغنياءن من والميسورو  بعض السلاطين والنواب عمدومن أجل التقرب إلى االله،

 التي لا تكاد تخلو مدينة من مدن الشام من بيمارستان خصصت بعض )البيمارستانات( إلى إنشاء
رضى الأوبئة  ووجد في بعضها قاعة لم،تهمومعالج ئةالأوبب لمدارات المصابينأقسامها 

ومن الخدمات الاجتماعية التي كانت تقدمها البيمارستانات غسل وتكفين  ،)٦٥(والطواعين والحميات
جلى هذه الخدمة تمن يموت فيه من المرضى ممن لا يجدون من يشرف على تجهيزهم ودفنهم وت

  .)٦٦(رة انتشار الأوبئة والطواعين  أثناء فت بوضوح فيالاجتماعية للبيمارستان
التي لا تجد   الجثثتركت الأوبئة والطواعين و انتشار  أثناء في جماعيت الوفيات على نحو لقد كان

من يواريها التراب على الأرض والطرقات مدة ثلاثة أيام ؛ واستجابة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف 
 ،ه حفاظا على حرمة الإنسان وكرامته  من التغيير والتعفنالتي تستوجب الإسراع في تجهيز الميت ودفن

 عمد  الخيرون من الحكام والأثرياء إلى  من غير دفن؛إذ لا ينبغي أن تبقى الجثث بين ظهراني أهلها
إنشاء مؤسسات اجتماعية تهتم بتغسيل الأموات من الفقراء وتكفينهم أطلق عليها مغاسل أو حوانيت 

 ويكفنون وفقا للشريعة فيها الون فقراء المسلمين يحملون إلى تلك المغاسل ليغس فكان الموتى م،الموتى
وفي المقابل كان المقتدرون . )٦٧( الحوانيت أو المغاسل لهذه صالمخصالإسلامية من ريع الوقف 

                                                 
  .للشيخ محمد بن الحصني والد عبد الوهابعلى ترجمة    لم اعثر ؛١٧٨ص :  ١ ق٢ابن طولون، مفاكهة الخلان، ج. .٦٠
   ٢٧١ص: ١ ق٢، ج  كان نائب دمشق في تلك السنة قانصوه البرجي، ابن طولون، مفاكهة الخلان .٦١
   ٢٧١ص : ١  ق٢، جن ابن طولون، مفاكهة الخلا .٦٢
 رئيسة، ؛٢٦٢ ص ،م١٩٨٦ علي السيد علي، القدس في العصر المملوكي، دار الفكر للدراسات والترجمة، القاهرة،  .٦٣

    ١٠٥، صنابلس
ان درويش، القاهرة ، ذيل الدرر الكامنة، تحقيق عدن)م١٤٤٩هـم٨٥٢( شهاب الدين احمد بن علي بن حجر العسقلاني .٦٤

   ٢٥١م، ص ١٩٩٢
 بالخطط ف، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعرو)م١٤٤١/هـ٨٤٥ت (ن احمد بن علي المقريزي تقي الدي .٦٥

  .٤٠٦، ص٢م، ج ١٩٩٨م، تحقيق محمد زينهم، مديحه الشرقاوي، مكتبة مدبولي، القاهرة، ٢ ،المقريزية
 مكتبة لي، خطط الشام، محمد كرد ع؛٨١، ص٣، تاريخ، جشهبة ابن قاضي ؛٣٣٣ ص،١َ إنباء الغمر، ج, ابن حجر .٦٦

   ١٥٠ت، ص/ألنوري، دمشق، د
 كامل جميل العسلي، وثائق مقدسية ؛٢٥٤السخاوي، التبر المسبوك، ص   ؛١١٨، ص ١ ابن حجر، إنباء الغمر،ج .٦٧

 ؛م١٣٩٥/ هـ٧٩٧ تاريخ الوقفية ٢٣٨-٢٣٧ ،ص١جم، ١٩٨٣ عمان، ، والنشرتتاريخية، المؤسسة العربية للدراسا
ضارة العربية الإسلامية، ح، موسوعة الة في الحضارة العربية الإسلاميةالمؤسسات الاجتماعي، شورسعيد عبد الفتاح عا

-  ٢٣٥م، ص١٩٨٧تب، القاهرة،  وله، بحوث في تاريخ الإسلام وحضارته، عالم الك؛  ١١٢م، ص١٩٨٧بيروت، 
٢٣٦    
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يوكلون إلى أصحاب المغاسل وحفاري القبور وأصحاب الحوانيت الخاصة القيام بترتيبات الغسل 
م ولكثرة ١٤٩٢/هـ٧٩٨ ،م١٤٩١/هـ٧٩٧إلا أنه ونظرا لاستمرار الطاعون في الأعوام  ،)٦٨(والدفن

 أو غسل موتاهم بأنفسهم وتكفينهم وكثر )٦٩(الناس اللجوء إلى حوانيت الأوقافالموتى باشر الكثير من 
ل  وفتحت الأماكن القديمة المعدة للدفن وجمعت عظام من مات قديما من اج،ن لإخراج الموتىوالمتطوع

 حملت الجثث على السلالم والأبواب إلى ولقلة التوابيت ولكثرة الجثث .)٧٠(إيجاد أماكن لمواراة  الجثث 
وفي مدينة الرحبة، عمد أهلها، بعد أن عجزوا عن دفن جميع الموتى في أعقاب طاعون عام ؛ )٧١(المقابر
  . )٧٢( م، إلى رمي ما تبقى منهم في نهر الفرات١٤٣٧/هـ٨٤١

ثناء انتشار الأوبئة الفتاكة لكثرة الوفيات الأمر الذي لا اانت مراسيم الدفن تتوقف وغالبا ما ك
يمكن معه القيام بمثل هذه العادات والتقاليد والانصراف إلى الإسراع بمواراة الجثث التراب ؛ 
 إضافة إلى تحري الناس الابتعاد عن مخالطة الموبؤيين وأهلهم خوفا من انتقال العدوى إليهم؛ إلا

أنه أحيانا وعندما تكون الوفيات يمكن السيطرة عليها بالدفن  فقد كانت مراسيم الدفن عند العامة 
متوفى من العامة بعد الصلاة  اليحملتختلف عن مراسيم الدفن عند طبقة المماليك؛ ففي حين كان 

 أو )٧٣(فاص  في المسجد إلى المقابر بين يدي أهله أو على ظهر حمار وأحيانا يحملون في أقعليه
لم ولكثرة الجثث ،  ليواروا التراب في مقابر عامة قديمة تفتح لهم)٧٤(على سلالم أو أبواب البيوت

ح الكريهة وسهل على بعض الحيوانات ئدي إلى انتشار الرواأ مما يحاول الحفارون تعميق القبور
  . )٧٥(المفترسة نبش القبور وإخراج الجثث فوق سطح الأرض

فى من طبقة المماليك يخرج النائب ومن دونه من الأمراء والأعيان والقضاة أما إذا كان المتو
  في الجامع الأموي ويصلى عليه غالبا )٧٦( هب الوظائف في جنازته والصلاة عليوغيرهم من أربا

بالشباك الكمالي احد شبابيك الجامع الأموي وبعدها تخرج الجنازة من المسجد إلى دار السعادة القريبة 
ن دخولها حسب  إلى داخل السور لأ يسمح بدخولها ولم ،امع الأموي ويصلى عليه ببابهامن الج

على أحد أبواب مدينة دمشق  ثم يسيرون بها إلى باب الجابية ،اعتقادهم فال سيئ على السلطان
 ن في المدينة أووويشاركهم الأهالي والزوار الموجود، ارى الجثة التراب في تربة النائبالشاغور  لتو

                                                 
    ٢٥٤، ص السخاوي، التبر المسبوك؛ ٢٧٠ص  : ١ مفاكهة الخلان، ق، ابن طولون .٦٨
    ٢٥٤، ص  السخاوي، التبر المسبوك .٦٩
  ١٢٣٩، ص٣، ج وجيز الكلام، السخاوي .٧٠
    ٨١٤، ٨١٣، ص٢ ابن سباط، تاريخ، ج .٧١
     ١٠٣٥-  ١٠٣٤، ص ٤ج :١، ق المقريزي، السلوك .٧٢
      ١٢٣٩، ص ٣، ج السخاوي، وجيز الكلام .٧٣
  . ٩٠٥، ص٢ ابن سباط، تاريخ، ج .٧٤
      ١٢٣٩، ص ٣، ج السخاوي، وجيز الكلام .٧٥
ج، حققه جعفر الحسني، مكتبة ٢، الدارس في تاريخ المدارس، )م١٥٢١/هـ٩٢٧ت (القادر بن محمد  النعيمي،   عبد  .٧٦

، أعلام )م١٥٤٦/هـ٩٥٣ت ( شمس الدين محمد بن علي ابن طولون؛٥٩٣، ص١م، ج١٩٨٨الثقافة الدينية، دمشق، 
   ٢٠٥، ٢٠٢م، ص١٩٦٤دهمان، دمشق،  الورى بمن ولي نائبا من الأتراك بدمشق الشام الكبرى، تحقيق محمد أحمد
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 ا وزبيباويحمل الحمالون الذين يمشون مع الجنازة على رؤوسهم خبز )٧٧( أثناء الجنازة  فيالمنطقة
 خطف ،أثناء تشيع جنازة ابن نائب دمشقفي م و١٥٠٣/هـ ٩٠٩ ففي عام ، المقبرةفي يوزع اوملح

 ،نائب في تربة المن طعام وبعدها دفن ابن النائببعض المشيعين جميع ما على رؤوس الحمالين 
دي على باب البريد وولشدة حداد أهل دمشق علية أغلقت الأسواق وبعد الانتهاء من مراسيم الدفن ن

  .)٧٨(ن يتغمده بواسع رحمته أوأطراف الطرقات بإبطال المحرمات تقربا ومرضاة الله ب
 الناس  الخيرون وأهل الصلاح من  الأموات اخذعلى ولشدة الكرب والضيق والأسى والحزن 

لبيع الخمر انات الخمارين والحوانيت ح بإغلاق إليهون إلى االله فيظهرون التوبة ويتقربون أويلج
والخروج إلى الصحراء وزيارة المزارات والمناداة  )٧٩(والابتعاد عن ارتكاب الفواحش والمنكرات

/ هـ ٧٤٩ثناء مروره بدمشق سنة أ  في وقد سجل ابن بطوطة،)٨٠(بالصيام لمدة ثلاثة أيام
 الوباء أثناء انتشار  فيما شاهد من مظاهر التوبة والرجوع إلى الخالق عند الدمشقيينم ١٣٤٨

أمر مناديا ينادي  )٨١(هنائب السلطان أرغون شا ملك الأمراء إن"فقال ) الفناء العظيم(الأسود 
ثم اجتمع ...بدمشق أن يصوم الناس ثلاثة أيام ويطبخون بالسوق فصام الناس ثلاثة أيام متتالية

المسجد الأموي حتى "مراء والشرفاء والقضاة والفقهاء وسائر الطبقات على اختلافها في الجامع الأ
خرجوا على أقدامهم و ، ثم صلوا الصبح.غص بهم وباتوا ليلة الجمعة مابين مصل وذاكر وداع

 وخرج ، صغارا وكبارا، وخرج جميع أهل البلد ذكورا وإناثا،وبأيديهم المصاحف والأمراء حفاة
 ومعهم النساء والولدان وجميعهم  باكون  متضرعون  إلى  ، والنصارى بأناجيلهم،د بتوراتهمليهوا

عادوا ثم وأقاموا به في تضرعهم إلى قرب الزوال  )٨٢(ا مسجد الإقدام وقصدو.  وأنبيائههاالله  بكتب
 ننذرويك و وكذا فعل الناس في القدس والكر)٨٣("لوا الجمعة وخفف االله تعالى عنهمإلى البلد وص

  ).٨٤(النذور لهذه الغاية 
  بعد كل مكروه بالاهتمام الشام    وتتجلى مظاهر التوبة والرجوع إلى االله وخشيته عند أهل 

                                                 
 تاريخ الصالحية، يابن طولون، القلائد الجوهرية ف)  م١٥٤٦/هـ٩٥٣ت ( شمس الدين محمد بن علي ابن طولون .٧٧

 ابن طولون، مفاكهة الخلان، ؛٢٥٥، ص ١ ج،م١٩٨٠ج، تحقيق محمد أحمد دهمان، مجمع اللغة العربية، دمشق، ٢
س ، الحياة الاجتماعية في بلاد الشام في عصر المماليك الجراكسة، دار جلية محمد الطراون مبارك؛٢٧١ص : ١ ق٢ج

      ٣٤٤م، ص٢٠١٠الزمان، عمان، 
      ٢٧١، ص ١، ج  ابن طولون مفاكهة الخلان .٧٨
   ٣٩٣، ص ٣ ج ، ابن الصيرفي، نزهة النفوس والأبدان؛١٠٣١-  ١٠٢٥ ص ،٤ج :٢ المقريزي، السلوك، ق .٧٩
       ٢٠٣، ص  وله  أعلام الورى؛٣٧٩ – ٣٧٨ص :  ١ ق٢ج ابن طولون، مفاكهة الخلان،  .٨٠
 : ٢ ق،نائب دمشق وكان قد شغل قبل توليه النيابة في دمشق استدارا ونائبا لصفد، المقريزي، السلوك : ه أرغون شا .٨١

      ٧٢٠، ص٢ج
 الحجاز وبيت يقع في الجهة الجنوبية من مدينة دمشق وعلى بعد ميلين  منها، على الطريق بين:  مسجد الأقدام  .٨٢

المقدس، يقال أنه سمي بذلك لوجود اثر إقدام نبي االله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا المسجد مكانة خاصة 
     ١١٤، ص  ابن بطوطة، تحفة النظار.عند أهل دمشق حيث يعظمونه اشد تعظيم

      ١١٤ المصدر  نفسه، ص .٨٣
      ٨١، ص، الجفافغوانمة  .٨٤
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 في صحيح البخاري وصحيح مسلم والتقرب إلى االله بقراءة القرآن و)٨٥(بالفقراء والمنقطعين
ون مظاهر التوبة والرجوع  وصف ابن طول،م١٥٠٣/هـ ٩٠٩ ففي حوادث عام ،المسجد الأموي

لم به لم أإلى االله عند نائب دمشق قانصوه البرجي  بعد أن تهيأ له  شفاء ولده منصور من مرض 
وا أ ليقر،أمر النائب بجمع الفقراء والقراء" يمهله بعد ذلك أكثر من شهر ونصف تقريبا  فيقول 

وعن يمينه قاضي .. .وي وحضر هناكالقرآن وصحيح البخاري تحت قبة النسر بالجامع الأم
ثم مد لهم بصحن .. .وتحته قاضي الحنابلة... ....ةيوعن يساره قاضي الحنف...... .عجلون 

ويستطرد ابن طولون قائلا بعد "  هائلة نحو ألفي صحن أخذت من القاشانّيين ظلما  ةالجامع مد
نادى ) بعد أن تمت مراسيم دفن ابنه (فلما رجع النائب من جنازته "وفاة ابن النائب السابق الذكر 

 وكانت الأسواق ، وأطراف الطرق،"احد أبواب مدينة دمشق " على باب البريد،بإبطال المحرمات
  ).٨٦(" وحمده الناس على ذلك ،مغلقة لأجل موت الولد المذكور

وبخاصة الشافعي لأنه الأكثر نفوذا لكثرة أتباعه وأوسع  قضاة القضاء وكان يوكل إلى 
  الأمر بإبطال الظلم ودعوة الناسيوأصحاب النفوذ والجاه  مخاطبة النائب ول، ذاهب انتشاراالم

م  وبعد أن اشتد الوباء ١٥١٣/ هـ ٩١٩ ففي عام ،التقرب إلى االله بالصيام وإظهار الطاعات
ورغم " قد كثر الظلم فلو أبطلتموه كان حسنا "بأهل دمشق قال القاضي الشافعي مخاطبا النائب 

الخروج  و، والتوبة،أمر بإشهار التقى بصيام ثلاثة أيام" تياء النائب من مقولة القاضي إلا أنه اس
؛ ولاستمرار الوباء بعد ذلك بأكثر من "الوباء ) لينقطع ( ليتقطع ،إلى الصحراء وزيارة المزارات

 ،في منامه  ـ صلى االله عليه وسلم ـعشرين يوما زعم بعض المتنفذين لدى النائب أنه رأى النبي
نودي أن لا يفتح احد حانوته إلا " وأشار عليه بإظهار مظاهر التوب والتقرب إلى االله  لذلك 

ليدعوا االله ، ةن بالتهليل والتكبير إلى سطح المزون يخرج العلماء والصالحأالخباز والطباخ و
 فلما وصل ،يوم الاثنين.. .والمشايخ بالأعلام والربعات... .ةفخرج النائب والقضاة الثلاث، تعالى

 ،ثم حضر المشايخ وقرأوا الربعات والصالحون يذكرون االله تعالى،  مدةةالنائب مد  له أهل المز
 فرجع جماعة ممن يشار إليهم  خلفه ،ثم ركب النائب في أثناء ذلك وذهب  إلى الربوة راجعا

لاة العصر ثم يدعو الإمام بهم  وكانت العادة أن يجتمع الكل في ص،واستمر الباقون وليس لهم قائد
لشام في  وهي تصوير يكاد يشبه ما فعله أهل ا.).٨٧(دعاءً  لائقا بالحال ثم ينصرفون إلى بيوتهم 

  .الطاعون الأسود
 فقد أبادت ،عيان وفقهاء ومشايخ البلادأوتسبب الطاعون في موت أعداد كبيرة من علماء و

ماء وبخاصة الطواعين التي عمت بلاد الشام في الأوبئة والطواعين العديد من الأعيان والعل
 وانتقل إلى رحمة االله بالطواعين التي ألمت )٨٨(م ١٤٥٩/ ه ٨٦٣م  و ١٣٩٣ /ـه٧٩٥السنوات 

                                                 
      ٨١ المرجع نفسه، ص .٨٥
      ٢٧١ص : ١ ق٢، ج ابن طولون، مفاكهة الخلان .٨٦
   ٣٧٨ص : ١ ق٢، ج ابن طولون، مفاكهة الخلان .٨٧
   ٣٧٨ص : ١ ق٢ المصدر نفسه، ج .٨٨
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 وفقدت ،الرابع عشر الميلادي كثير من الأشياخ/ببلاد الشام منذ منتصف القرن الثامن الهجري 
 وانسحبت ذلك على بقية ،)٨٩( وشهودها العدول ثلاثة أرباع علمائها وفقهائهاةكل من القدس وغز

 الحياة العلمية في أن موت العديد  علماء وفقهاء البلاد كان له تأثيره  في ولا شك،البلاد الشامية
  والفكرية وتطورها 

  )٩٠(:  وقيل فيه ،خ الشعراء هذا الوباء بالشعر الشعبير أقدو
  ذهبت فيه الأحبة  قبح الطاعون داء  

  س بها  كل محبوب بحبه رخص الأنفأ  
  

  شـد بطـش أوفي بيتها   بطشت يا موت في دمشق   :   وقيل  
  )٩١(كانت فصارت بنت نعش     وكم بنات بها بـــدوراً        

  
  :التالية التي خلصت إليها الدراسة النتائج 

-م١٢٥٨/هـ٦٥٦) (البحرية (وبئت بلاد الشام في عصر دولة المماليك الأولى 
الفناء "م أطلقت علية المصادر العربية اسم ١٣٤٧/هـ٧٣٨بطاعون واحد عام ) م١٣٨٢/هـ٧٨٤
وشمل جميع أنحاء بلاد الشام ومصر وأوروبا  وعرف في " الطاعون الأعظم "أو " الكبير

  .)Black death(المصادر الأوروبية بالموت الأسود 
) م١٥١٦/هـ٩٢٢-م١٣٨٢/هـ٧٨٤)(البرجية( واتسمت فترة حكم دولة المماليك الجراكسة 

فلا يكاد ينتهي طاعون ،بانتشار الأوبئة والطواعين والأمراض السارية المعدية ولفترات متقاربة
 وكان موطن اغلبها مدينة حلب وبخاصة ،حتى يعود آخر وبمدة زمنية لا تتجاوز عقدا من الزمن

 باستثناء طاعون في فصل الربيع، الذي كان يشكل بيئة مناسبة لانتشار جراثيم الأوبئة والأمراض؛
  .م؛ حيث بدأ انتشاره في فصل الشتاء١٤٣٠/هـ٨٣٣عام 

 ، حلب كونها ملتقى الطرق التجاريةوربما يعود سبب ظهور بؤر الأمراض والطواعين في مدينة
 إضافة إلى ،حيث يحمل التجار جراثيم المرض من المناطق التي ترتبط مع نيابة حلب بعلاقات تجارية

  .الوفيرة بالمياه والرطبة في فصل الربيع مناسبة لنشاط جراثيم المرض البكتيرية،أن بيئة حلب الدافئة
وأدى تتابع واستمرار بعض الطواعين لأكثر من سنه في منطقة بلاد الشام إلى إحداث تغيرات 
ديمغرافية بسبب أعداد الوفيات، الأمر الذي نجم عنه تخلخل الكثافة السكانية في بعض أحياء 

ة الرئيسة كحلب وغزة، والكرك؛إذ فقدت كل منها ثلثي سكانها في طاعون المدن الشامي
م كما وأسهمت العديد من الطواعين في خلو قرى كثيرة من سكانها وأصبحت ١٤٩١/هـ٨٩٧

 وأثر تعاقب الطواعين ،كما حدث لقرى الكرك وغزة وغيرهما،خرائب مهجورة رغم كثرة عددها
                                                 

   ١٨٢، ١٦٢ ص ،٣، ج الغزي، نهر الذهب؛١٠٥، ص ١٦ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج  .٨٩
    ٢١٨، ص ابن يحيى، تاريخ بيروت .٩٠
   ١٨٩ ص ،١، ج  الغزي، الكواكب السائرة .٩١
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 والعرقية؛فمن ناحية النوعية ازدادت نسبة الذكور من على تركيبة السكان النوعية والعمرية
 وعمريا ارتفعت نسبة كبار السن لكثرة فتك ،مجموع السكان لكثرة وفيات النساء والفتيات والإماء

  .الطواعين بالأطفال ربما لضعف مناعتهم وقلة مقاومتهم للأمراض مع انعدام المناعة الصحية
تجاوزها عات السكنية المستقرة في المدن والقرى فقط بل لم يقتصر تأثير الطواعين على التجم

 كما أدت تلك الطواعين إلى انخفاض ،فقلت نسبتهم في المجتمع الشامي) البدو(إلى سكان البادية 
  .نسب الأقليات العرقية كالأكراد وبخاصة في مدينة حلب

كاللجوء إلى المشعوذين ، ورافق انتشار الأوبئة والطواعين ظهور العديد من المفاسد الاجتماعية
وتفشت المفاسد والفواحش كشرب ، الأوبئةانحسار والتنبؤ بزمن ،والمنجمين لعمل الرقى والتمائم

 ولازدياد أعداد الجثث ،الخمر وارتفعت الأسعار وعم الغلاء مستلزمات التكفين من القماش ونحوه
 ،ثث بطبقة رقيقة من التراب فغطيت الج، حفارو القبور أجورهم وتهاونوا في كيفية الدفنرفع

ففاحت الروائح الكريهة وسهل على الحيوانات نبش القبور والعبث بالجثث وإخراجها على سطح 
  .الأرض والتهامها أو أجزاء منها

 ولرفع الوباء والبلاء ازداد تقرب الناس إلى االله بالدعاء والاستغفار والقيام بممارسة العديد من 
 ودعوة النواب ،ثلاثة أيام والخروج إلى الصحراء والاعتكاف  في المساجد بصيام ،الشعائر الدينية

  والحكام إلى الابتعاد 
عن المعاصي والمفاسد وإظهار مظاهر التوبة وإصدار الأوامر بإغلاق الخمارات ومعاقبة 

  .مقترفي الآثام ومرتكبي الفواحش لأنها حسب اعتقادهم هي من أسباب الابتلاء
 فقد أولت عناية خاصة ببناء ،مملوكية والخيرون من أبناء بلاد الشام موقفا سلبياًولم تقف الدولة ال

 وخصص في كل بيمارستان قسم لمعالجة الأمراض السارية ،البيمارستانات في معظم مراكز النيابات
 ولكثرة إغداق الخيرين بتخصيص الأوقاف للبيمارستان أسهمت إضافة إلى مهامها الطبية ،المعدية

 كما كان لديوان الطرحاء دور ،لاجية، بجميع الواجبات الدينية بعد الوفاة من تغسيل وتكفين ودفنوالع
   .واضح في مساعدة وتمكين الأسر الفقيرة من دفن موتاهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية

كما أثرت كثرة الويلات والمصاعب بتكاتف الجهود الخيرة وزيادة روح التعاون الاجتماعي، 
ث تشارك السكان مع بعضهم بعضا في حفر القبور وغسل الموتى وتكفينهم، ثم نقلهم بما تيسر حي

  .لهم من سلالم وأبواب إلى المقابر للصلاة عليهم ودفنهم وتقبل التعازي
  
  
  
  
  
  
  



  م٢٠١٠، ٣العدد ، ٤المجلّد                                                                                                             

-٦١ -  

  
Epidemics and Plagues and Social Impacts at Bilad al-Sham in the 

Circassion Mumluk Period 
 (784-922H\ 1382- 1516AD) 

 

Mubarak Muhammed Al-Tarawneh* 

 
ABSTRACT 

 
This study aimed to the statement of epidemics and plagues that thrived 
inBilad al-Sham in the Jerks Mumluk period (784-922H\ 1382- 1516AD) 
which required to state the geographical boundaries of the Levant at that time, 
and the definition of the epidemic, plague, which appears on the infected 
person of clinical symptoms. 
The study sought to highlight what was accompanied by the spread of these 
infectious diseases and the deadly rituals and religious practices , as staying in 
the mosque or fasting three days closer to God and to lift the plague epidemic , 
as it describe the cooperation of people and their solidarity to get rid of what 
was used to accompany the spread of epidemics and plagues from social 
diseases ,such as price increases    and drinking alcohol and committing 
immoral and actions , and recourse to astrologers and charlatans , and other 
social vices                     
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